
ليس مبالغاً به اعتبار أن مؤتمر «فيينا 2» السوري انته إل المعادلة ذاتها الت كان رئيس النظام ف دمشق بشار الأسد قد

رسمها لتبرير حربه الوحشية والمتعددة الوجوه ضد شعبه منذ قرابة 5 سنوات: «أنا أو داعش».

وإذا كانت المجزرة الت ارتبها تنظيم «داعش» ف باريس عشية المؤتمر، وقبلها جريمتاه ف ضاحية بيروت الجنوبية

وضد الطائرة الروسية ف سيناء، قد هيمنت عل أجواء فيينا وساهمت بذلك ف هذه النهاية، فلا بد من الاعتراف أيضاً بأن

تعنت الوفدين الروس والإيران ف الدفاع عن الأسد وتغطية موبقاته قد فعل فعله ف هذا المجال كذلك. وهذا يون الأسد

قد نجح ف «الهروب» مرة أخرى تحت الشعار إياه: «أنا أو داعش». وف هذا السياق، لا معن لما قاله وزير الخارجية

الأميرك جون كيري ف ختام المؤتمر من «أننا اتفقنا عل أن نختلف بالنسبة لمستقبل الأسد» سوى هذا المعن، وإن كان

قد أضاف إليه قوله إن ما تم يصلح لأن يشل خطوة عل الطريق لإنهاء الحرب ف سورية.

لن المعادلة الت عمل الأسد طيلة سنوات عل أن يضع السوريين والعالم أمامها، وأدت ف ما أدت إل تغول «داعش»

واحتلاله أجزاء واسعة من الأراض السورية، عل حساب «الجيش السوري الحر» والمعارضة، لم تفده عملياً سوى أنها

قال البيان الصادر عن «فيينا 2»، ليطرح السؤال: هل يعن ،!«قلبت وإن مرحلياً سلم الأولويات لمصلحته: «داعش أولا

ذلك حماً، كما قد يظن الأسد ومعه حليفاه الروس والإيران، أن الجزء الثان من المعادلة (أنا) سيون النتيجة الحتمية
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للحرب الت أعلنت من فيينا عل «داعش» وأخواته من التنظيمات الإرهابية؟!.

الواقع أن هذا ما سع إليه الأسد منذ «جنيف 1» ف 2013، عندما طالب بأن تون الحرب عل الإرهاب بنداً أول ف أعمال

ون الحرب علمنه بأن ت و 2» تحت الدعوى إياها أملاو 1» و«موسالمؤتمر. بل إنه أفشل عملياً «جنيف 2» ثم «موس

«داعش»، وبالتال هزيمته أو استعادة الأراض الت يحتلها، ثمناً لانتصاره هو وانتصار نظامه.

ولا يبدو أن روسيا وإيران أقل تمساً بهذه المعادلة من الأسد. وإلا فلماذا تراجعت الأول عن الصيغة الت وردت ف «جنيف

1» (للتذكير: صيغة جنيف روسية أولا وأخيراً) تحت عنوان «هيئة حم انتقال بصلاحيات كاملة»، وهددت الثانية بأنها قد

لا تشارك ف «فيينا 2» إذا كان هدفها تقرير مصير الأسد قبل الانتهاء من الحرب عل الإرهاب؟!.

من نافل القول، وبصرف النظر عما جاء ف بيان فيينا عن تشيل حومة انتقالية خلال ستة شهور ووضع دستور جديد

وإجراء انتخابات نيابية خلال 18 شهراً، أن الأمر ذاته سيون مجدداً ذريعة الأسد ف التهرب والمماطلة عشية «فيينا 3»

وفيه... هذا إذا أمن للدول الـ20 الت حضرت «فيينا 2»، وللدولتين البريين تحديداً، أن توفر إمانات انعقاده.

ولم يعد خافياً، لا سيما بعد مؤتمري فيينا وأنطاليا وف ظل تفجيرات باريس وسيناء وبيروت وإعلان «داعش» مسؤوليته

عنها، ثم الحرب الدولية الت باتت معلنة ضده، أن عقدة التسوية ف سورية أعيدت مجدداً إل صيغتها الأسدية: «أنا أو

المعطل الوحيد للتسوية، بل معه أيضاً كل من الرئيس الروس داعش». وفيها، لا يبدو الأسد المستفيد الوحيد، وبالتال

فلاديمير بوتين والرئيس الإيران حسن روحان. الأسباب والدوافع مختلفة ربما، لن الهدف واحد: الحرب عل «داعش»،

لأن المشلة معه وليست مع الأسد.

وعملياً، لا يعن غير ذلك قول وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن مشلة سورية ه نظام الأسد، وأنه يجب إنهاء هذا

النظام سلماً أو حرباً. كما لا يعن غيره الخلاف من عل منصة إعلان البيان الختام لـ«فيينا 2» بين وزيري الخارجية

الأميرك جون كيري والروس سيرغ لافروف، حول الموقف من الأسد ودوره ف التسوية. كان سؤال أحد الصحافيين

أي حد كان «الاتفاق عل ويتبين إل ...الرد الثان الرد من لافروف، ليعود الأول فيرد عل مدعاة لرد من كيري، ثم لرد عل

الاختلاف» كما قال كيري ف مناسبة أخرى.

ولا يعن غير ذلك بدوره قول بوتين عشيـــة المؤتمر أنه لم يطرح مع الأسد مسألة تنحـــيه عن السلطة لسبب واحد هو أنه «لا

يمتلك الحق قانونياً أو أخلاقياً لبحث ذلك مع رئيـــس منتخب». بل قوله ف مقابلة بعده «إن سورية دولة ذات سيادة، والأسد

رئيس منتخب من قبل الشعب، فهل لدينا حق مناقشة هذا الموضوع معه؟»، ويسارع هو إل الرد عل سؤاله بالقول: «طبعاً

لا».

الأسد ف نة لـ«داعش» طالما بقأن «لا سلام ولا هزيمة مم العالم عل المقابل، يتفق قادة وخبراء ومحللون ف ف

السلطة». بل إن كيري نفسه قال ف ختام «فيينا 2» إن «داعش» صنيعة الأسد الذي يقوم بدوره بمشاركته ف تسويق النفط

الذي يستخرجه الأول من الحقول السورية الت يحتلها.

ما يبق أن الحرب الدولية الشاملة عل «داعش» بدأت فعلا، أو ستبدأ قريباً، إما بسبب جريمة باريس ومثيلتها ف سيناء

ونتيجة مؤتمري فيينا وأنطاليا، أو لأن أحداً لا يمنه أن يدافع عن التنظيم ولا حت عن مجرد وجوده.

لن السؤال، بعد هذه الحرب وأياً كانت مدتها ونتائجها، هو: هل يعقد «فيينا 3»، وقد سارع أحد وزراء نظام الأسد إل القول

بعد ساعات من بيان «فيينا 2» إن أي برنامج عمل، أو جدول زمن، للأزمة ف سورية لا يخرج من دمشق و»بقرار سيد»



منها لن يلتزم بها أحد؟.

ليست المعادلة ف هذه الحال كما كانت ف السابق («داعش أو الأسد»)، بل ستون كما يشير كلام وزير النظام، «وزير

المصالحة الوطنية» عل حيدر، «الأسد بعد داعش».

 

 

الحياة اللندنية

المصادر:


